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  إلي متي ستظل المملكة العربية السعودية تتحمل كل مسؤوليات الحج
  

  إبراهيم الباقيدكتور عبد                          
رئيس مركز الدراسات التخطيطية            

 والمعمارية
 وكبير خبراء الأمم المتحدة في التنمية                                                             

 العمرانية
وأستاذ التخطيط ورئيس قسم العمارة بجامعة عين        
  شمس سابقا

  
ارة  د أن أدت الفريضة ونعمت بزي ا بع ي بلاده انتهي موسم الحج بسلام وعادت قوافل الحجيج إل

بة  ذه المناس لم. وبه ه وس لي الله علي ول ص ر الرس ار اقب لامية وكب دول الإس ود ال اء وف رى رؤس نب
ت المدعوين إلي أ ا قام ي م عودية عل داء الفريضة إلي تقديم الشكر إلي حكومة المملكة العربية الس

ر  دأت تظه ي ب حية الت روعات الص ادة بالمش رحمن والإش يوف ال رة لض ودات كبي ن مجه ه م ب
ام  ،بوادرها هذا العام وكل من أدى الفريضة هذا العام يلاحظ مدى الإنجازات التي تمت خلال الع

م مرحلة أولي من مراحل تطوير المشاعر المقدسة التي سوف تستكمل علي الماضي وهي كما نعل
رة  داد الكبي تيعاب الأع ت الله واس ل سبل الراحة لحجاج بي وفرة ك ة م ة القادم نوات القليل مدى الس

  المتوافدة منهم في المستقبل إن شاء الله.
ع ة الس تظل الحكوم ي س ي مت رد إل ل ومع كل الإنجازات التي تمت يتساءل الف ل ك ي تتحم ودية الت

اكن  ذه الأم ي ه وف إل ات الأل ا بمئ أتي أبنائه ي ي دول الإسلامية الت هذه الإنجازات دون مساهمة ال
ازات ن إنج اك م تم هن ا ي ل م ا ك عف أمامه د يض يم ق ة أو تنظ ة دون توعي  ،المقدسة لأداء الفريض

دول فبينما تقيم الحكومة مشروعا لتيسير أداء النسك عند الحجرات نرى مئات  اء ال ن أبن الألوف م
روع.  الإسلامية تفترش داخله وخارجه والمساحات الموصله إليه مضعفين بذلك الغرض من المش
ن  وف م ات الأل رى مئ رور ن ة الم ير حرك خمة لتيس ة الض ة الجسور العريض يم الحكوم وبينما تق

ون  ج يفترش ادمين للح ي أبناء الدول الإسلامية الق يارتهم عل ون بس فتها ويقف اجواأرص ا  ،نبه وبينم
د  اه وق رى المي ة ن اعر المقدس زاء المش ل أج ي ك رف إل ائل الص اه ووس داد المي ة بإم وم الحكوم تق
ن  بابا أخرى م تدفقت من الصنابير دون توقف مغرقة بذلك الشوارع والطرقات ومصنعة بذلك أس

ة وث البيئ ة  ،تل اول الحكوم ا تح اإوبينم ف أنح ي مختل اه ف ن دورات المي ات م اء مئ اعر نش ء المش
ل  ات ب ي الشوارع والطرق دول الإسلامية يغتسلون ف اء ال ن أبن وف م رات الأل رى عش المقدسة ن
ابخهم  اموا مط د أق وف وق رات الأل رى عش ى ت م حت ر له ان يتيس ي أي مك ة ف ون الحاج ويقض

ا  ،المكشوفة في الشوارع والساحات مستعملين كل أنواع الوقود ون بقاي ف يترك وأنظر بعد ذلك كي
ديرالأك ي أو تق ان دون وع ي أي مك ل  ،ل ف ي ك ة ف ازر الحديث اء المج ة بإنش وم الحكوم ا تق وبينم

ي يق اكن الت ي الأم ذبائح ف ف ال ذبح وتنظي ون ب م يقيم اس وه رى الن ان ن رك يمك ل ويت ا ب ون به م
ادية  ،بعضهم أشلاء الذبائح علي الأرصفة والجسور ات الإرش ع العلام ة بوض وبينما تقوم الحكوم

ا ل مك ي ك نهم لا ف ف م ات الآل راءة ومئ تطيعون الق اج لا يس ات الحج رى مئ ة ن ات مختلف ن وبلغ
ل  ع ك ى يستطيعوا أداء حوائجهم بيسر. وم رآن حت ة الق ة لغ يعرفون المبادئ البسيطة للغة العربي

ى  ة تتحاش ا الإعلامي عودية وأجهزته ة الس ك فالحكوم ي إذل ا عل ات حفاظ ذه الملاحظ ل ه داء مث ب
رحم يوف ال اعر ض بل مش وفير س بيل ت ي س ب ف ل المتاع ل ك دمتهم وتحم رفون بخ ذين يتش ن ال

م ة له ي  ،الراح را عل أن قاص ذا الش ي ه ا ف ر أن دوره لامية تعتب دول الس ن ال ر م ر أن كثي ويظه
ة لأاتطعيم أبنائها من الحجاج ضد  ة الديني ن التوعي ر م ا تيس ع م مراض أو تيسير طرق الانتقال م
رك ل ك فيت ي والبيئية أما غير ذل ة عل ة والمادي ه الثقافي اج وقدرات ل ح اص لك ردي الخ رف الف لتص

  التكيف بوسائل الحياة الصحية والإنسانية.
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لامي أن وهكذا يظهر ؤتمر الإس ذا الم اح ه ر  دور الدول الإسلامية يكاد يكون منعدما في إنج الكبي
ا ردالذى يتلقى فيه أبناء كل الشعوب الإسلامية ب ا متج ها وألوانه اهر ختلاف أجناس ل مظ ن ك ين م

ا  ا قوي ؤتمر منطلق ذا الم ن ه ل م ذي جع ر ال د. الأم الحياة المادية تربطهم عقيدة واحدة وهدف واح
وة  ر. وق ن المنك ي ع المعروف وتنه أمر ب اس ت ت الن ة أخرج ر أم ون خي لام لتك ة الإس د أم لتوحي

ارية ب الحض ة بالجوان يم الروحي ا الق ت فيه ا توازن ا إذا م ي قيمته ون ف عوب تك تكمال  ،الش واس
أداء  وم ب ي حين يق ة المتأصلة ف ب الروحي ب الجوان ر بجان الجوانب الحضارية لهذا المؤتمر الكبي
وة  لامية الق ة الإس ي للأم ا ويعط ا ومادي الم روحي ز الع نويا يه دثا س ه ح ل من وف يجع الفريضة س

لامية ع  والمتعة لتكون بحق خير أمة أخرجت الناس، فكم من العناية تعطيها الدول الإس ذا التجم له
رى.  بات أخ ي مناس ات ف ات والمهرجان ن التجمع ره م السنوي الإسلامي الكبير بقدر ما تعطيه لغي
ؤتمرات  ن الم ة م ل أهمي و أق دول أو ه ذه ال ة له اد القومي ات الأعي ن مهرجان ة م ل أهمي فهل هو أق

ياحة ا تعدادات. وهل الس ات والاس ة السياسية أو الفنية التي توفر لها كل الإمكاني ل أهمي ة أق لروحي
من السياحة الترفيهية التي تعني بها هذه الدول وتخصص لها الأجهزة المختصة. كم يقوم الإنسان 

ا مال ال ملم ن م ه م وفر ل ا ت ل م اب حاملا ك ل الثي ا مستحضرا أجم سلم من إعداد لرحلة إلي أورب
ي ي بلاد الت ي ال ه ف ي قضاء حاجات ه عل ي تعاون ة الت ات الأجنبي ا بمبادئ اللغ ا بالن ا فم ع زيارته زم

  بأطهر وأكبر مؤتمر في التاريخ يقام سنويا علي أطهر أرض وأقدسها.
م  افع له " وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلي كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا من
ائس  وا الب ا وأطعم وا منه ام فكل ة الأنع ن بهيم م م ويذكروا اسم الله في أيام معلومات علي ما رزقه

  الفقير".
رابط وهنا يقول الله سبحانه وتعالي بأن يشهد المسلمون منافع لهم تأكيدا لحكمة الح ق الت ي توثي ج ف

وربين المسلمين والالتقاء علي الخير والنفع لهم دين دون أم ور ال  ، والمنافع هنا لا تقتصر علي أم
ل  الدنيا وقوة الإسلام في عزة المسلم وبأسه وكرامته. وهذه أمور لابد ن أن تعم للدول الإسلامية م

ي  وأن يشملخير والنفع لابد فى سبيلها فلقاء المسلمين على ال ت ف كل الجوانب الحياتية سواء أكان
ي  نويا ف د س ة لأن تنعق ؤتمرات النوعي ع للم ال أوس ا مج ة. وهن ريع أو التنمي دعوة أو التش ور ال أم
ا  وازن فيه ة تت ورة متكامل ي ص ا ف دنيا مع دين وال ظلال هذا الفيض الروحاني حتى تناقش أمور ال

اد القيم الروحية والمادية للدول الإسلامية الكبرى. في اء الاقتص لتقي علماء الدين والمهندسين وعلم
ة  تكن مك اب الله. ول ي رح رين ف لام والمفك ال الأع اء ورج اع والأطب اء الاجتم زراعيين وعلم وال
ذه  دأ ه م. ولتب افع له هدوا من ن ليش ط ولك ة فق ك الفريض يس لأداء نس لمين ل ي المس ة ملتق المكرم

ير سواء بالنسبة لإعاشة الحجاج أو تنظيم حركتهم اللقاءات حول تنظيم هذا المؤتمر الإسلامي الكب
ل أداء الفريضة ة قب ة العربي ادئ اللغ تعلم الحاج مب ن زاد  ،بين المشاعر، كيف ي ه م تعد ب اذا يس م

ن  ف يمك ويره؟ كي وم بتط ه أو نق ا هي علي وعتاد هل تبقي صورة الخيام وافتراش الأرض علي م
ا تط ا فيه كرات بم زات المعس ناعة تجهي وير ص ي تط ف وأدوات الطه اث الخفي ام والأث وير الخي

م هذه خذ بالتكنولوجيا الحديثة في نأولما لا، ،البسيطة وأمكنة قضاء الحاجة المتطورة الناحية وما ت
ى  ة صناعيا حت ات نتصنيعه في الدول المتقدم ن مقوم ي هي م ر الت ة والتطه ر النظاف ر بمظه ظه

ن ف ف يمك لم. كي ياراتصالس رور الس ن م اة ع دوء  ل المش ع اله جيجها تمن بحت بض ي أص الت
ل اني الجمي و الروح ذا الج ن ه كينة ع ف ...والس ف وكي ؤتمر  وكي ذا الم ور ه ن أم ر م ن كثي م

ر. الم  ..الكبي ي الع لمين ف ور المس ن أم ك م ر ذل ي غي ك إل د ذل ة بع ؤتمرات النوعي ور الم م تتط ث
ائها الإسلامي. وهنا لابد من الإشادة بالخطوة التي أقبلت عليها جامعة  الملك عبد العزيز بجده بإنش

ال ذا المج ي ه لمة ف رات المس ر للخب ي آخ ف  ...مركزا لبحوث الحج يمكن اعتباره ملتق م نلت وإذا ل
  ذن نلتفت؟احول أمور ديننا فعلي ماذا 

ة من سوء  ات الديني ات بالجمعي ات الهيئ ه مخيم ا وصلت إلي دى م رين م وس الكثي ي نف ار ف لقد آث
ون المال ف تك ر، فكي المظهر نظ لوك ب رتبط الس م ي لمين إذا ل باب المس ة لش لامية مقنع دعوة الإس

ادئ ،والعلم ا المب ل فيه ي تعم ام الت ي  ،خاصة في هذه الأي لمين إل باب المس ي جرف ش ة عل الهدام
دول الإسلامية أن  د لل ا فلاب ن هن الهاوية معتمدة علي الجوانب المادية والمظهرية لهذه المبادئ وم
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ؤمن تقابل ذلك بالدعو بابها الم رى بش ة الإسلامية الكب تفظ الدول ى تح ا حت ا ومادي ة المقنعة روحاني
ة  ا الإلحادي ي مقوماته ا وعل را عليه قوة لها يحميها من القوى المتربصة للإسلام والتي تعتبره خط

  والمادية.
ة  ي مك ة ف اطق المقدس وير المن ي تط عودية عل ة الس ة العربي ه المملك ل في ذي تقب ت ال ي الوق وف

ن ا دا م ك مزي د ذل ا بع ام ليتبعه ذا الع ر ه ا تظه دأت مراحله ي ب ورة والت ة المن ة والمدين لمكرم
ا  ،المنشآت ا محكم م تنظيم ة ث ية المعلق رق العرض ن الط دا م ففي مني سوف نرى إن شاء الله مزي

ات المكت ات المخيم بكات فلمربع دأت ش د ب اه فق ة ودورات المي حية والأمني المرافق الص ا ب ة ذاتي ي
اء الإرف الصحي والمياه والص ك إن ش د ذل ا بع نارة تمتد علي هذه الأرض الطاهرة وسوف يتبعه

ي  ن من ة م ة المبني ي المنطق ال وف ي سفوح الجب ة عل اطق الإعاش وفير من ي ت ذريا ف الله تطويرا ج
رتبط  اق وت رو الأنف ل المستمر كمت ائل النق لتكون ضاحية لمكة المكرمة تربطها بالحرم المكي وس

مال من ناح ام ش ذي يق ية أخرى بوسائل النقل السريع بمراكز وصول الحجاج في المطار الجديد ال
  جده أو بمينائي جدة وينبع.

ا  د لن زات لاب روعات والمنج ذه المش في الوقت الذي تقبل فيه المملكة العربية السعودية علي كل ه
ل م وعي للتفاع تعداد وال توى الاس ي مس ون عل لامية أن نك دول الإس ي ال زات ف ذه المنج ل ه ع ك

ة السعودية  ة العربي ي ستظل المملك إلي مت ة. ف ة والفني ة والعلمي الضخمة بكل الإمكانيات التنظيمي
ة  ون مك ى تك لامية حت دول الإس ن ال وازى م رك م دها دون تح ج وح ئوليات الح ل مس ل ك تتحم

ة  ري فخإالمكرمة قبلة المسلمين في أنحاء العالم ومركزا حضاريا لدول لامية كب ذي س ول ال ط الط
الغرب  رق ب ي الش ون ملتق لين يك اء والمرس ه الأنبي ي طول ر عل ذي ظه ط ال و الخط ا وه ر به يم

  جغرافيا وعنده يتحدد مقياس التوقيت الزمني للمسلمين.
مل  أما في مصر فلا أقل عن أن يكون في وزارة الأوقاف وكالة لشئون الحج بمعناه الأوسع والأش

ذه ن اتخذت الوزارة لها اسما إو ي رأس ه م أن عل مجيزا كوزارة الأوقاف وشئون الحج ونحن نعل
ائم  اء دع ي إرس ا العلمي ف الوزارة حاليا شخصية إسلامية مرموقة لها فلسفتها الحضارية ومنطقه

  الدولة الإسلامية.
    
  

 


